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يــة المســلحة، تــواجه تركيــا حاليــا مهمــة محفوفــة بالمخــاطر. فهــي كــبر داعــم للمعارضــة السور بوصــفها أ
مطالبة بنزع سلاح حلفاءها الثوار في محافظة إدلب، والتخلص من الإسلاميين المتشددين في هذه
المحافظة، وذلك في إطار اتفاق جديد مع روسيا. وفي حال لم تنجح أنقرة في هذه المهمة، فإن قوات
النظـام السـوري وحلفاؤهـا الـروس يهـددون بشـن هجـوم شرس لاسـتعادة هـذه المنطقـة، في معركـة
تحذر المنظمات الإغاثية الدولية من أنها ستكون ذات تبعات إنسانية كارثية، كما أن أضرارها على تركيا

نفسها ستكون كبيرة.

 كـــان الرئيـــس الـــتركي، رجـــب طيـــب أردوغـــان، ونظـــيره الـــروسي، فلاديمـــير بـــوتين، قـــد أعلنـــا في
أيلول/سبتمبر عن التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة، يهدف لحقن الدماء، ويمنح تركيا مهلة زمنية
لإقنـاع حلفائهـا بنزع السلاح. وبحسـب الاتفـاق المـبرم، فـإن القـوات التركيـة والروسـية سـوف تُسـيرّان
ـــة مـــن المتطـــرفين ـــداد  إلى  ميلا، وتكـــون خالي ـــى امت ـــات في منطقـــة منزوعـــة السلاح، عل ي دور

والأسلحة الثقيلة، ليتم فيما بعد فتح الطرق السريعة في إدلب.

على الرغم من أن هذه التطورات سمحت لحوالي  ملايين من سكان إدلب بالتقاط أنفاسهم، إلا
 يا، بعد حوالي أن مصير هذه المحافظة لا يزال غامضا. وتمثل إدلب آخر معقل للمعارضة في سور
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سنوات من القتال، كما أنها تتسم بأهمية كبرى بالنسبة لتركيا، لأنها محاذية لحدودها ولديها قوات
متمركزة في هذه المنطقة. وفي هذا السياق، قال سام هيلر، المحلل ضمن مجموعة الأزمات الدولية

إن “مصالح تركيا معلقة بإدلب بشكل يجعلها هي الأكثر عرضة للخطر”.

ــا تمــارس نفوذهــا مــن خلال المساعــدة علــى إبقــاء إدلــب تحــت ســيطرة ــر أن “تركي كمــا أضــاف هيل
يـا”. علاوة يـة حـول المسـتقبل السـياسي لسور المعارضـة، وهـذا يضمـن لهـا مقعـدا في المفاوضـات الجار
علــى ذلــك، يجــبر التواجــد الــتركي في محافظــة إدلــب القــوات الروســية، الــتي تعــد الطــرف العســكري

يا، على إيلاء أهمية لمصالح أنقرة. الطاغي في سور

في الوقت الذي تواترت فيه الأنباء بشأن شن عملية عسكرية في إدلب خلال
كثر من  ألف شخص نحو مناطق مختلفة من الأسابيع الأخيرة، فر أ

المحافظة

لكن في المقابل، حذر هيلر من أن “الموقف التركي هش بشكل خطير، بما أن انهيار الأوضاع قد تكون
لــه تبعــات وخيمــة علــى مصالحهــا. في هــذا الصــدد، قــد يــدفع انــدلاع المعــارك في إدلــب بملايين مــن
اللاجئين نحــو الحــدود التركيــة، وهــو أمــر يخــشى المســؤولون مــن أنــه قــد يــؤدي لتــوترات اجتماعيــة
كثر من  ملايين لاجئ سوري يعيشون حاليا في وسياسية داخل تركيا”. وقد ينضاف هذا العدد إلى أ
تركيا، قال عنهم سونر كاغابتاي، مؤلف كتاب “السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة”، إن

“هناك مواضيع قليلة يُجمع حولها كل الأتراك، ومن بينها معارضة وجود اللاجئين السوريين”.

كثر في الوقت الذي تواترت فيه الأنباء بشأن شن عملية عسكرية في إدلب خلال الأسابيع الأخيرة، فر أ
من  ألف شخص نحو مناطق مختلفة من المحافظة، إلا أن البعض منهم عادوا إلى منازلهم على
كـدته منظمـة الأمـم المتحـدة. وتخـشى الحكومـة التركيـة أيضـا مـن أن إثـر الانفـراج الأخـير، بحسـب مـا أ
تدفق السوريين المهجرين يمكن أن يمثل فرصة لتسلل المتطرفين، وهو ما يجعل مدن وبلدات تركيا،

والدول الأوروبية الأخرى، عرضة للهجمات الإرهابية.

من جانبه، حذر المستشار العسكري التركي السابق، متين غوركان، في مقال له على موقع “المونيتور”
الإخباري، من أن الخطر القائم يتمثل في أن المجموعات المسلحة المتطرفة، المعارضة لجهود الوساطة
الــتي قــامت بهــا أنقــرة، ســتُقدم علــى معاقبــة تركيــا عــبر تنفيــذ هجمــات إرهابيــة علــى أراضيهــا. تجــدر
يــة، ودعمــت محافظــة إدلــب ــا سانــدت الثــوار المعــارضين للحكومــة السور الإشــارة إلى أن تركيــا لطالم
بــالقوات والمعــدات العســكرية، ســعيا منهــا لفصــل المقــاتلين المــرتبطين بتنظيــم القاعــدة، عــن المعارضــة

المعتدلة.

يز نقاط المراقبة التي أقامتها في إدلب، في إطار اتفاق أبُرم في وقت سابق مع مؤخرا، قامت تركيا بتعز
روسيا وإيران، ينص على نشر دبابات وقوات كوماندوس ومنظومات صاروخية متعددة. ويرى متين
غوركان أن هدف تركيا من هذه الخطوات كان إظهار التزامها بحماية إدلب، ودعم قدراتها الدفاعية



ضد الهجمات الإرهابية.

اليوم، تواجه تركيا مهلة زمنية ضيقة، يراها البعض غير واقعية، من أجل ن
سلاح حلفاءها الثوار، وإقناع المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بالتخلي عن

الخيار العسكري

في لقاء مع الصحفيين في جنيف، قال يان إيجلاند، وهو مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إن
“الاتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه في الأســـبوع المـــاضي، رغـــم أن تفاصـــيله لا تـــزال غامضـــة، مكّـــن
الدبلوماسيين والسياسيين من كسب وقت إضافي، ليقوموا بعملهم ويمنعوا التطورات التي يمكن
أن تمثل خطرا كبيرا على المدنيين”. وأضاف إيجلاند أن “هذا ليس اتفاق سلام، بل هو مجرد اتفاق
يهدف لتجنب اندلاع معركة شاملة. كما مكن من إيقاف العد التنازلي قبل وقت قصير من اندلاع
المعارك، رغم أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون غير مطلعين على التفاصيل، التي يقول المسؤولون

الروس والأتراك إنهم لا يزالون بصدد التباحث بشأنها”.

اليوم، تواجه تركيا مهلة زمنية ضيقة، يراها البعض غير واقعية، من أجل ن سلاح حلفاءها الثوار،
وإقناع المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بالتخلي عن الخيار العسكري. وتفرض الوثيقة، التي وقّع
كتوبر كموعد نهائي لتواجد الأسلحة الثقيلة، ومن عليها بوتين وأردوغان، العاشر من تشرين الأول/أ

ضمنها الدبابات وقذائف الهاون وسلاح المدفعية، التي يجب سحبها من المنطقة منزوعة السلاح.

كتــوبر، يجــب أن تكــون كــل المجموعــات المتطرفــة الــتي تــم تحديــدها قــد بحلــول  تشريــن الأول/أ
كبر فصيل ير الشام، الف السابق لتنظيم القاعدة، وأ انسحبت من المنطقة، ومن بينها هيئة تحر
يـري لأبحـاث الـشرق الأوسـط، آرون مسـلح في إدلـب. ويـرى  البـاحث في المجلـس الأطلسي رفيـق الحر
شتاين، أن “هذا الاتفاق يفرض على تركيا تواريخ يصعب الالتزام بها، من أجل ن سلاح حلفاءها
ير الشام، التي تضم ير الشام. إن نهاية المهلة قريبة جدا”. وكانت هيئة تحر والتعامل مع هيئة تحر
حـوالي  آلاف مقاتـل، قـد وصـفت الاتفـاق بأنـه “محاولـة لإضعـاف المجاهـدين عـبر تجريـدهم مـن

أسلحتهم”.

على أعمدة صحيفة “مليات” التركية، كتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الخارجية، سامي
كوهن، مقالا يوم الجمعة تساءل فيه: “أين سيذهب الإرهابيون إذا انسحبوا من إدلب؟ وما الذي
سيفعلونه هناك؟”. وأضاف كوهن: “هل سيتخلون عن نهجهم ويوافقون على الاندماج في المجتمع
كـثر تشاؤمـا، وهـي أن المجموعـات المتطرفـة سترفـض التخلـي عـن السـوري؟ إن هنـاك فرضيـة أخـرى أ
أسلحتها ومواقعها، وتقاوم الجنود الأتراك”. وفي حال فشلت تركيا في إقناع حلفائها الثوار بالالتزام

بالاتفاق المبرم، فإن هؤلاء أيضا قد يتمسكون بالخيارات العسكرية.

ير، المدعومة من تركيا، والتي تمثل مظلة لتحالف المعارضة كان متحدث باسم الجبهة الوطنية للتحر
يـة قصـوى”. وأضـاف هـذا المتحـدث، وهـو كـد أن مجموعـات المعارضـة في “حالـة جهوز في إدلـب، قـد أ



النقيب ناجي مصطفى: “لا أعتقد أن تركيا سوف تمنح أي شيء لروسيا في هذه المفاوضات، إذ أنها
ية منذ بدايتها”. ولكنه قال أيضا إن “تركيا تعرف جيدا أنه في حال حدوث ظلت داعمة للثورة السور
عمليـة عسـكرية، فـإن سـكان إدلـب لـن يعـودوا لمنـاطق سـيطرة النظـام، بـل سـيحاولون الذهـاب إلى

الأراضي التركية، وهو أمر لا تريده أنقرة”.
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